
 !؟في العراق المستقبل( دولة)ونشوء ..الماضي( دولة لا)تفكك 
 محمود حمد

وتمغيم دروب ، لحاضرنا ـ خر الموبوء بـ ـ الكراىية للآالا تكفي ثمان سنوات من استباحة الماضي 
ونحن ..مستقبمنا بالتخمف الممنيج ، بعد اكثر من ثلاثة عقود من اغتصاب الدكتاتورية لحياتنا

والتجويع في أحمك اطوار الجيل !( امة عصيان لمظالمين) و!( قارئشعب ) وان شعب عرف عنو
 !؟؟؟التي مرت بيا الشعوب

فرضيا !( محنطةقاطعة فكار أ)غزى الماضي الشائك والتعطيمي حاضر عقولنا الفتية كـلقد 
موي بيدف تضييق فضاءات العقل التن..ضغينةالمتطرفون بقوة السلاح والتضميل ، والتخويف ، وال

 ..الحالكة!( المقدسات الدنوية) المجدد امام سحب 

 ..التاريخ القديم والحديث ( شخصنة)جرى حيث 

  ..! (التأريخيين) الاشخاص !( امجاد)ل نضال شعبنا المرير بـز  خت  أ  ف

  ..يميلابالافعال الاسطورية الممفقة المنسوبة ـ الأشخاص ـ وت خْتَزَل مسيرة اولئك 

الذين ( الاصنام) ساطير بمقولاتيم الانكفائية المتطرفة التي تكرس استبداد وتشبث وت خْتَزَل تمك الا
  ..خمفوىم بالسمطة

لتكون تمك المقولات رافعة لاؤلئك ..وتفشت تمك ـ المقولات والشعارات ـ في وعي الناس بالقمع الجمعي
السلاح ، ووسائل التأثير المنتفعين الانتيازين للامساك بأجيزة السمطة ، وكنوز الثروة ، ومخازن 

 !..لنيبيم وسحقيم بالفساد والرصاص والتضميل.. عمى عقول الناس

عو إستيراث اؤلئك الرموز الدنيوية د  م  ) وبغض النظر عن إتِّساق افعال ىؤلاء الاصنام الجدد 
في  !!(أمجاد وشعارات الزعماء التاريخيين الاسطورية التي ادعوىا) في حاضرنا ، مع !!( المقدسة

 !!!ام لا..الماضي 



العقائد  .القومية .الطائفية .الدين )  ـ!فردريك انجمسـ لقد تبضع كل شيئ مثمما تنبأ بو الطيب الذكر 
كميا ..(الخ......الصحة.التعميم.الوظيفة العامة.الجنس.السياسة.الاعلام.الثقافة.الحكومة.الدولة.

بالسمطة الى قمة اليرم ، لفرض وصايتيم سلالم يصعد بيا الطامعون تحولت الى صارت سمعا ، و 
م ة ، وليديموا ( الصنم )مون بجِّ في قاعدة اليرم ، ولتسخيرىم كعبيد ي  ـ !الرعيةـ عمى  القائم عمى رأس الم 

ويستميتوا من اجل  !..ويبرروا جرائمو ومفاسده، وي دافعوا عن سمطانة ، ـ !عمى ـ البلاد والعباد و  نَ رع  فَ تَ 
موية الممتد من الدولة الأ( المؤمنين  ميرأ) و !( ..المقدس مرولي الأ) لأنو ..بيم دامة استبداده إ

 !..، والوطنيةالى قمة الاحزاب الدينية ، والطائفية ، والعممانية ، والقومية 

 :ستبداد التاريخيالمتسمل من تحت غبار الإ !(المسمح لدينا)ـ ف

 !بطبيعتو التكوينية قومي شوفيني

من اجل رغيف الخبز !( الشعب الكافر بنعمتو)و!( ولي الامر المؤمن)الصراع بين عندما يحتدم ف
الى  التي يصطخب بيا في المآذن، وينكفئ!( شموليتو) عن ( الدين السمطوي ) يتخمى ..والحرية

المستبد وحماية الشوفيني ويتحول الى دريئة لتحصين النظام ..كثر الخنادق القومية ظلامية وانعزاليةأ
 !!الحاكم( نمالص)

 !ة تسمطيةديني حشوةذات ..م ستعارة من الماضيال( قومية)لـوا

 !في زمن التجارة الحرة ي عَب ر عنو في سوق الاسلام السياسي طائفيا( الدين)و

 !عقائدي (حزب او تيار) في ساحة الصراع من اجل السمطة يختزليا( الطائفة)و

سواء كان صنما ، القابع عمى قمتو ( صنم)ع  بفكر الـ وعي المجمو رادة و إ ستمبي..والحزب او التيار 
  !متخشبا ام رخوا

المجوف لتنسيبيا لمصنم !( ساطير وناسجوا الخوارقنتجوا الأطبّالون وم  )وحول الصنم يتراصف الـ
 !لتعظيمو..



عاق وعييا ترسب الماضي أميا القمع ، و ملايين أوىنيا الإحباط ، ونخرىا التخمف ، وكب  )ودونيم 
 ! ىي كالمستجير من الرمضاء بالنار..ملايين مغموب عمى امرىا..(لممتبس في العقولا

الدولة التي تستثمر الموارد ..ملايين تبحث عن خلاصيا في الدولة المدنية الديمقراطية العادلة
 !!!استعباد الانسان لتمبية غرائز السمطاننيب الثروة و وليس ..والطاقات لخير الانسان

 عام مفيوم الدولة فانيم يتفقون بشكل جتيادات فقياء القانون الدولي حول عمى اختلاف ا
 :بأنيا فر  عَ عمى ان الدولة ت  

محدد ويخضعون لنظام سياسي  رافيجغمجموعة من الافراد يمارسون نشاطيم عمى إقميم )
 واجتماعية واقتصاديةوتشرف الدولة عمى انشطة سياسية معين يتولى شؤون الدولة، 

 (!يدف تقدميا وازدىارىا وتحسين مستوى حياة الافراد فيياستت

بمعنى أن الأسموب ـ :  "غير مشخصنة"السمطة التي تمارسيا الدولة ىي سمطة مجردة )و
ة أن يجعميم محايدين اختيار موظفي ىيئات الدولة وتدريبيم يفترض عادالبيروقراطي ـ في 

فارق  ىذاو . سياسيا تحصينا ليم من التقمبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات
تعبير عن الصالح العام أو الخير : الدولةحيث ان ..بين الدولة والحكومة كبير آخر 

،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغمي مناصب  المشترك
 !(لسمطة في وقت معينا

الشخصية بين السكان يضحون بموجبو عن جزء من حريتيم ـ  عقد اجتماعيـ ):اذن  الدولةف
ذلك الكيان ـ طاعة وا..حيل دونو حفظ النظام والاستقرارمن أجل إقامة كيان ذا سيادة يست

 (.ـ!الجميع  دلمنع وقوع ـ حرب الجميع ضبوصفيا الضمان الوحيد طوعيا ـ الدولة 

  وحماتيم المحتمون؟( ونالماضوي  )مالذي انتجو المتحاصصون ..لكن و!: 

مما حبائل الدول الاقميمية ، مختنقة بو ، لانيا مكبمة بسمطة الاحتلال .. دولة ناقصة السيادة (1)
   !عن التصرف بشؤونيا الداخمية والخارجية وفق مصالح الشعب اعاقيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9


، متناحرة مختمفة مركزية و محمية  ام وشملاصنبين السمطة فييا تتجزأ  دولة متعددة الرؤوس (2)
الانعزالية ليذه السمطات  في جميع اراضي الدولة بذات الدرجةالشعب كل ولا يخضع 

 !!المتعددة

بطريقة  الدولة يغطي جميع أجزاء إقميملاالتنظيم الحكومي دولة غير موحدة اقميميا لان  (3)
( حكوميةنيب عصابة )لكل بل ان ، متجانسة دون اعتبار الفوارق الإقميمية أو المحمية

 !!غير الوطنية مفيوميا لمتنظيم الحكومي الذي يخدم مشاريعيا ونواياىا

الحكومة في الاحزاب والتيارات والكتل الانكفائية  تفتتو ، تلاشي الدولة في الحكومة  (4)
القابع فوق  (الصنم)الاقطاعية بشخص المتحزبة ، وتماىي تمك التشكيلات  المتحاصصة

 !وفي عقوليم وجيوبيم رؤسيم 

  :فاختمقوا تمك الفوضى اللا ـ دولة ـ التي تميزت بكونيا (5)
 !قيااقطاعية طب .1

 !ية فكرياماضوِّ  .2

ية معرفيا .3  !نصِّ

 !مستبدة سموكيا .4

 !فوضوية تنظيميا .5

 !بدائية حضاريا .6

 !متخبطة اقتصاديا .7

 !مفككة جغرافيا .8

 !فاسدة ماليا .9

 !متخمفة اداريا .11

 !شائخة بشريا .11

 !ذيمية دبموماسيا .12

غيير في عوامل مؤججة لمجامر التـ دون ان تدري ـ ضحت أالمتخمفة  (ةالماضوي  )لكن ىذه العناصر 
 ..عقول وضمائر ونفوس الناس



 !..ار قبرىا بيدىاف  لقد صنعت ح  

وساىمت في بمورة اتجاىات حركة التغيير التي تنسجم مع تطمعات اغمبية الشعب بعيدا عن الاطر 
في المواقف تمك الاتجاىات منيا الفرد الواعي والمجتمع المنتج ، وتجمت الايديولوجية التي عانى 

، قبل ان تتحول الى قوة في عقوليم وضمائرىم..نشوء دولة المستقبل الشعبية العامة التي تعبر عن
 :من خلال..مادية تغييرية في الشارع

 !والجيوية مطائفية والعرقيةل..التجديديةية ابالحركة الشبتجاوز  .1

 !العقائدية والحزبية الضيقة تجاوز .2

 !!!التي ارادوا نفخ الروح فييا من اجداث المقابر الممكية تجاوز القبمية .3

 :وىو..بين الشعب والسمطةالانطلاق من جوىر الصراع  .4

 !نيب الثروةتخمف السمطة و 

 :وىي..المعالجةمضمون تحديد  .5

 !(اءة والنزاىةالكف) اقامة دولة وطنية وادارة حكومية يختارىا الشعب وفق مبدأ

عقول وارادات المجددة في مواجية شمل  محركة الشعبية التغييريةل الطبيعة الفتية .6
 !العاجزة والشائخةالماضوية المتحاصصين وضمائر 

واعتبارحاضر الكراىية والتخمف ، ماضي مرتبط ب ولكل ماى الحركة الشبابية التغييريةنبذ .7
 !ستلابيالإ لماضيجزءا من ا..المفروض عمى الشعب المتحاصصين 

. القومي. الديني.الطائفي ) تيقظ  حركة الشباب امام محاولات التسمل الوبائي  .8
او !( المحتمين)او !( الارىابيين)الى جسدىا ، سواء كان من !( الانتيازي.العقائدي

عملاء الدول )او !( بقايا النظام الدكتاتوري تحت اي مسمى)او !( السمطة المفككة)
 !(..الاقميمية

لحماية جنين التغيير من التموث الذي سيجيضو كما فعمت (  ةوضروري ةمشروع يقظة يوى) 
 !1991التدخلات السامة بانتفاضة 



 !لممعالجات الترقيعية وتمسكيا بالتغييرات الجذريةالشبابية حركة التغيير  رفض .9

اب استقط عن (!الحاكمة والمعارضة)التنظيمات التقميدية  عجز حركة الشباب تتاثب .11
تمك الشعارات التي لم ..العقيمة التي ترددىا منذ عقودتمك التنظيمات  لشعاراتالجماىير 

 !النصوص ، والموالين للاصنام المجوفة ، والذرائعيين ةدَ بَ تنتج سوى عَ 

، وتطاير الشرر من أس الحكومة دولة المحاصصة فتأجج الميب في ر ذيال أاشعل الشباب النار بلقد 
لانيم لم يكونوا متفقين ..قمة وجسد مجمس النوابتفاقمت التناقضات في و ، ىامة مجمس الرئاسة 

 !!عمى مغانم السمطة وامتيازاتيا فيما بينيم اصلا ، بل متنافقين فيما بينيم

با بفتح ممفات الفساد بكل اصنافيا لمطا، ى صوت الشباب في اقبية صفقاتيم التحاصصية واذ دوّ 
ءوا يتقاذفون الجمر فيما بد المتحاصصين فان، ( الفساد السياسي ) مصدرىا منيا و في المقدمة و 

 !بعاده عن مصيرىمبينيم لإ

نيوية بوستشيد الفترة المقبمة لامحالة اشكالا متفاقمة ومتسارعة من التناحر والتفكك في ىياكميم ال
 !الممفقة

طالتو ا  واختزال الوقت و ..الوقت مبكر نلا..نحن لانقول بانيم في مرحمة اليروب من السفينة الغارقة
 !رادتيما  مرىون بمشيئة الشباب و 

 !التي اصطنعيا بيم وليم المحتل..المتحاصصين( لادولة)لكننا اليوم في مرحمة تفكك 

الحكومة ما زالت تتنصل من المسؤولية )المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي  إن  قال
رئيس الوزراء كان من المفترض ان يقول إننا سنعيد تقييم أداء )ان و  ،(وتمقي بالمسؤولية عمى الغير

 .(!!يوم وليس فقط محاسبة الوزراء 111الحكومة برمتيا بعد الـ

  بضغط  ىو رافعة المالكي مرتين لرئاسة الحكومة( التيار الصدري) ن بأ ..نحن نذكرو ،
 !!!ايراني وتفرج امريكي حائر



ىناك صلاحيات يجب أن يمنحيا البرلمان لممالكي )عمي شلاه إن  «دولة القانون»قال النائب عن 
لاسيما أنو يرى ضرورة تغيير كثير من  محاسبة أو إقالة المسؤولين المفسدينكي يتمكن من 

 .(المديرين العامين ووكلاء الوزارات وموظفين كبار أيضاً 

  ت تذكر ، لعراقية وعصف اعصار التغيير بالمدن ا، اليوم وبعد ان خرج الناس عن صمتيم
وانيا  ..ان صلاحيات رئيس حكومة المتحاصصين معيقة لاداء وظيفتو.. !(دولة القانون)

تعرف المفسدين بالاسماء لكن غياب الصلاحيات ىو الذي يحول بينيا وبين تطيير الدولة 
وتركتيم ـ خمرة ـ للاجيال الجديدة من الفاسدين الى حين الحصول عمى صلاحية ..منيم
 !!(!دعواتكم ياأىل الدعوة) الفاسدين من جسد الدولة ـ انشاء الله ـ ازالة 

حقيقة التركيبة الخاوية لمدولة عن لانفسيم ولمملايين التي ابتميت بيم دون ان يفصحوا 
اعتمدت عمى منيجية املاء التجاويف ارتضوا رئاستيا ، و ، التي  الفاشمة والحكومةالفاسدة 

تورية بالموالين الماضويين الموالين لمشروع المحاصصة ، الذي الييكمية التي خمفتيا الدكتا
 !!يفرز بالضرورة دولة فاسدة وحكومة فاشمة وادارة متخمفة ومجتمع متناحر

مئات الآلاف بل انيم شاركوا في ارىاق ميزانية الشعب بأورام سمطوية وظيفية خبيثة لارضاء 
المال العام ـ رواتب فمكية  يستنزفون، !(غير المنتجين) الطفيميين  موالييم وشركائيممن 

وامتيازات سمطانية ومنافذ لامحدودة لمنيب ـ تمك الاموال التي يشكون من عدم توفرىا لتمبية 
 !!الخدمات لمشعب

 !!المتحاصصين، واىتراء حكومتيم المبكر( لادولة ) وتمك ـ الذرائع ـ احدى ملامح تفكك 

  الحكومة لم تقدم حتى الآن عمى وضع »إن  اشورىاني ع« القائمة العراقية»قال مستشار
أي وعد ومنيج لحل أي أزمة، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل، فيما كانت دائماً 

تكرر بأن ىناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لسنوات عدة، ما يثير الاستغراب من 
سنوات، ما يثير  أن تكون فترة المئة يوم قادرة عمى طرح إصلاحات لمعضلات عمرىا

 .(الشكوك في إمكانية الحل



القائمة ) أي مستشار الى جانب ر « العراقية»زعيم  واذا وضعنا تصريح اياد علاوي
ىذا ) .(لن اساىم في مجمس السياسات العميا ولن يشرفني ان اكون مشاركا فيو )  ،(العراقية

 .(خر بديلا عنيآقرار نيائي ويمكن لمعراقية ان تختار شخصا 
   حكومة )  سفينةقائبيم لمقفز من ا يحزمون حأو بد( العراقية) ندرك ان شركاء المالكي من

الييا  لموثوبانفسيم  اان ـ بعض قيادات العراقية ـ يحضرو بل ..قةر  خت  الم  (الشراكة الوطنية
ان ىم نجحوا في التسمل ..حركة الشباب التغييريةمرة اخرى كبدلاء لممالكي بعد ان تسقطو 

 !ختطاف ثمارىا بالتعاون مع المحتمين وحمفائيم الاقميميينا  حركة الشباب و  الى دفة

، تنبئ بتفكك دولتيم وتشظي (تحالف المتحاصصين) وىذه مرحمة ميمة في تفسخ 
 !!حكومتيم

  دعا رئيس مجمس النواب العراقي أسامة النجيفي الى سحب قوات البيشمركة من مدينة
 ـ !!تدخل اقميميـ را من أن اي اشتباك فييا سيؤدي الى كركوك الشمالية الغنية بالنفط محذ

 ..مقترحا جعل المحافظة اقميما مستقلا 

إلى تظاىرة سممية لممطالبة ـ في نفس الوقت ـ ودعا المجمس السياسي العربي في كركوك 
  !!بإخراج قوات البيشمركة من المحافظة

ـ ـ ل القوات الكردية الى كركوك لفي مؤتمر صحافي بأنو قد أمر بإرساالبارزاني أقر  فيما
 !!في المدينة التي قال انيم يتعرضون لتيديداتـ حماية الاكراد 

عمما بانيم يشكمون الاغمبية السكانية في كركوك ..) دون ان يذكر مصدر تمك التيديدات
 !!!!(حسب احصائيات البارزاني ، وبيدىم إدارة المحافظة وأجيزتيا الأمنية والعسكرية

 مييئاً ، الشعور بالغبن القومي لدى العرب والتركمان في محافظة كركوك فيو يتزايد  في وقت
تمك البيئة ..المقيتة بين سكان المحافظة الذين تعايشوا بسلام منذ قرون طويمةبيئة الكراىية 

 ويتاجر بيا اعداد !!(التركمانية. الكردية.العربية ) التي تنشط فييا الشوفينية القومية الخطيرة 
 .!الشعب والوطن في الداخل والخارج

  ( دولة المحاصصة )و!( حكومة الشراكة الوطنية) وىذا مؤشر اخر عمى تفكك اطراف
 !(الفيدرالية الممغومة) ، و الفاسدة



  انيم سينظمون احتجاجات  ـ شباط 25إئتلاف ثورة ـ فيما اعمن ناشطون اطمقوا عمى انفسيم
روعين الطائفي والعرقي ومخطط التقسيم إلى الأبد في انحاء العراق من أجل إسقاط المش

 .ووضع أسس الوحدة الوطنية

  المتدخمين بالشأن العراقي ـ من الخارج والداخل ـ  أدخنةفيو  تتصاعدالوقت الذي ذات في
لحرف اتجاه بوصمة الحركة الشبابية التغييرية نحو مشاريعيم المشبوىة ، غير البعيدة 

ن ، ومخططات الارىابيين ، واوىام بقايا النظام الدكتاتوري ، عن مشاريع ونوايا المحتمي
بحجة واخرى ..مرة بدعوى محاربة الاحتلال ..وعملاء الحكام المذعورين في المنطقة

 !!احتواء الخطر الايراني

يتخبطون بتوجيو التيم والطعون والشك الى نوايا الشباب ..المحاصصة( لادولة)فان اركان 
من الشباب واسعة رغم ان الايام المقبمة ستشيد انضمام قطاعات  وتطمعاتيم وحشودىم،

 !!المنتظمين باحزاب السمطة وتياراتيا الى صفوف المطالبين باسقاطيا

  ( لادولتيم)وىذا شاخص من شواخص فشل رؤيتيم السياسية التي ستؤدي الى تفكك
 !!ونظاميم برمتو..وانييار حكومتيم

 الأمم المتحدة من الاستخدام المفرط لمقوة في التعامل مع  من جيتو ابدى السفير ميمكرت قمق
معتبرا ان ذلك لايساعد عمى معالجة احتياجات المجتمع ، المتظاىرين وقمع وسائل الاعلام 

بداء الرأي بصورة فعالة،   .وان ضمان التقدم ىو بتمكين الشعب من المشاركة وا 

 ليست دائما في يد سمطة المتحاصصين ن يدىا أوبذلك تدق الامم المتحدة الجرس لمتنبيو ب
مما ينذر بتصدع احد الجدران التي تتكئ عمييا تمك ..ان ىي اخمت بالعيود الدولية

 !!السمطة

 النجيفي ، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العميا  وفي ىذه الاجواء الساخنة دعا
فظات والأقضية والنواحي المستقمة للانتخابات إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحا

 !!!خلال ثلاثة أو أربعة أشير

  جراء  ىدبفيما أ المالكي تأييده دعوة النجيفي مطالباً في الوقت نفسو بحل المجالس البمدية وا 
 !!انتخابات جديدة ليا لتكون تمك المجالس منتخبة من قبل المواطنين



  لمسؤول الاول عن انتاج ا) دون ان تطال تمك المطالب اعادة انتخابات مجمس النواب
 !!(..والحكومة الفاشمة ، والدولة الفاسدة ، الدستور الموبوء 

الضيقوا الافق المتشبثين ولكن بعد فوات الاوان كعادة كل الحكام ..لكنيم سيقررون ذلك
 !بالسمطة

  نريد اسقاط النظام الذي جاء بو ) حينياوسيكون المطمب صريحا والصوت فصيحا
لو وتداعياتو وافرازاتو ، كما حممنا وناضمنا لاسقاط الدكتاتورية بكل الاحتلال بكل ذيو 

 (!!عمى مدى اربعة عقود ونيفوكوارثيا وعقيدتيا وأزلاميا جيوبيا 

  الى انتخابات محمية ونيابية مبكرة لاحتواء حركة سبقيم لذلك فدعا مسعود البارزاني لكن
 !الشباب التغييرية

 الذي مسخ (القومي القبمي المتخمف )وىر النظام دون ان يدرك ان الازمة تكمن بج
، ذلك النظام الذي (جلال.مسعود) الى رقم في رعية احد صنمي كردستان  و  ل  و  الانسان وح  
تميق بشعب كردستان الثائر الواعي ، مديمقراطية المدنية المتحضرة التي لاقاموه بديلا 

نظام في العراق ادر عمى تجديد الالى حقوق الانسان الحر ، الق ةرتكز الديمقراطية الم
 !متى شاء وتبديل اداراتو..والاقميم 

  ان جميع مؤشرات حركة الواقع التغييري الوطني والاقميمي والدولي تؤكد بأن وقت تفكك (
 !ولامرد لو..المتحاصصين وحكومتيم الفاشمة قد أزِف  ( لادولة 

 تطيير الوطن من الاحتلال  وعمى الجميع ان يستعدوا لممشاركة السممية الحضارية في ،
من و ، ومصادر التخمف ، ومن بقايا الدكتاتورية من و ، دولة المحاصصة من آثام و 

 !عملاء الخارج في الداخل العراقي

  لبناء دولة المواطن الحر ..وان يميدوا الدرب لمرحمة تاريخية حضارية تنموية جديدة
 !!! والوطن الكامل السيادة

 


